
الحلاج وابــــن عــــربي.. الإمــــارات إذ تصــــيغ
نسخة مشوهة من الإسلام

, مايو  | كتبه أحمد سعد

 في تنفيــذ ســياساتها في المنطقــة، ويتميز
ٍ
مــا زالــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ماضيــة بنشــاط عــال

النهـج الإمـاراتي بالإقصـاء والصداميـة، ليـس في ميـدان السـياسة فحسـب، الميـدان الـذي تجتهـد فيـه
بدعم أشرس الطغاة وتحاول بما في وسعها من طاقة إطفاء شعلة أي حراك ثوري تغييري، بل في
ميـدان الأفكـار أيضًـا، إذ بـاتت المنصـات الإعلاميـة التابعـة لأبـو ظـبي تـروج مـؤخرًا لشخصـيات تاريخيـة

إشكالية ليس لها قبول في الأوساط العلمية أو الشعبية.

في هــذا الســياق أنتجــت أبــو ظــبي للموســم الرمضــاني الحــاليّ ، مسلســلين تــاريخيين يعرضــان
لســيرة أشهــر قطــبين مــن أقطــاب الصوفيــة وهمــا الحلاج وابــن عــربي، حمــل العمــل الأول اســم
“العاشق.. صراع الجواري“، أما العمل الآخر الذي يؤ لحياة محي الدين ابن عربي فقد جاء بعنوان
“مقامات العشق“، وفتح توجه الإمارات لإنتاج هذين العملين رغم المعارضة الشديدة من العلماء
وأصحاب الرأي وحتى بعض المؤسسات الرسمية في الإمارات باب السؤال عن الهدف من إحياء مثل

هذا النوع من الشخصيات.. فما دوافع حكام الإمارات في ذلك؟
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يسعى حكام الإمارات لفرض نموذج معرفي يصادم ما يؤمن به جمهور الناس، سواء داخل الإمارات
ــة، إذ تســهم ــم والأنظمــة والرمــوز التاريخي أم خارجهــا، ويشمــل هــذا النمــوذج المعــرفي الأفكــار والقي
يــة في الترويــج لمجموعــة مــن مفكــري تجديــد الإمــارات بواســطة مراكــز بحثيــة ودور نــشر وبرامــج حوار

الخطاب الديني وإعادة بناء العقل الإسلامي من أمثال نصر حامد أبو زيد ومحمد أركون وغيرهما.

دعم التصوف – وخاصة نماذج الحلاج وابن عربي وأمثالهم – هو لب
توصيات المراكز الغربية وخاصة الأمريكية

كما أنها تقف وراء مؤسسة مؤمنون بلا حدود المثيرة للجدل التي لا تخ عن الإطار الذي رسمه مَن
سبق ذكرهم من مفكري التنوير، ويُمثل إعداد برنامج خاص من قناة أبو ظبي للمهندس محمد شحرور
الذي يطوع النصوص الإسلامية لتوافق قيم الحداثة بطريقة غير منهجية دليلاً واضحًا على التوجه
يـد نسـف الثـوابت وإحلال منظومـة ثقافيـة جديـدة أقـرب مـا تكـون للثقافـة الإمـاراتي الراهـن الـذي ير

الغربية إن لم نقل مطابقة لها.

يكية توصيات الإدارة الأمر

دعــم التصــوف – وخاصــة نمــاذج الحلاج وابــن عــربي وأمثــالهم – هــو لــب توصــيات المراكــز الغربيــة
وخاصة الأمريكية، فمن مؤتمر “فهم الصوفية والدور الذي ستلعبه في رسم السياسة الأمريكية”
يـر “بنـاء شبكـات مسـلمة معتدلـة” لمؤسـسة رانـد المنبثقـة مـن وزارة الـذي أعـده مركـز نيكسـون، إلى تقر
الدفاع الأمريكية مرورًا بدراسة “الإسلام المدني الديمقراطي” للمؤسسة ذاتها، كانت هناك توجيهات
واضحـة أشـارت إليهـا هـذه الـدراسات، وفي بعـض الأحيـان أرشـدت إلى إجـراءات عمليـة تخـدم الرؤيـة

الرامية لبناء أرضية مشتركة تعاونية مع الحركة الصوفية.

في هــذا الصــدد يقــول الناشــط الســياسي محمــود ممتــاز لـــ”نون بوســت”: “تــدعم الكثير مــن مراكــز
البحــوث الدوليــة الحركات الصوفيــة بوصــفها حركــات معتدلــة تخــدم وجهــة نظــر الغــرب في الحيــاة
وتتعارض مع التيارات الإسلامية الأصولية”، وأردف “على سبيل المثال لا الحصر، دعا كل من برنارد
لويس ودانييل بايبس القريبان من البيت الأبيض لعقد تحالف مع الطرق الصوفية لملء الساحة

الدينية والسياسية وفق ضوابط فصل الدين عن الحياة”.

تتباين عدد من التيارات الإسلامية وتختلف رؤيتها بشأن عدد من القضايا
كطريقة التغيير والمشاركة السياسة مع الأنظمة وشكل نظام الحكم

ــد مــن نفــذت الإدارة الأمريكيــة هــذه التوصــيات منــذ مــن فــترة صــدورها وإلى الآن، فقــامت بالعدي
كثر من تبعها في ذلك الإمارات التي فتحت ذراعيها الأنشطة لمد جسور التقارب مع الصوفية، وكان أ
للحركــة الصوفيــة ومؤســساتها، حــتى غــدت أبــو ظــبي مــن أهــم حــواضن الحركــة الصوفيــة في العقــد
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الأخير.

لماذا الصوفية؟

تتباين عدد من التيارات الإسلامية وتختلف رؤيتها بشأن عدد من القضايا كطريقة التغيير والمشاركة
السياسة مع الأنظمة وشكل نظام الحكم، إلا أنهم يتفقون في الاهتمام بالشأن العام وخوض غمار
السياسة وعدم الانعزال عن الواقع، وتأتي الصوفية على العكس من ذلك، فهي تتبنى في الغالب
منهجًا انسحابيًا تركز فيه على العبادات الفردية والتزكية الأخلاقية وتترك الساحة السياسة للحكام،

وهذا ينسجم تمامًا مع مصالح الدول وفي مقدمتها أمريكا التي تنظر بعين الرضا لهذه الحركة.

ووفقًا للدكتور خالد عبد القادر فإن أمريكا تعمل على نشر الفكر الصوفي لأنه فكر غير مقاوم للمحتل
ومن مبادئه: دع الخلق للخالق، ولو شاء ربك ما حدث كذا، ويصرحون بأنهم ينتظرون المهدي وهذا
يـده أمريكـا، ويكمـل في تصريحـات لــ”نون بوسـت”: “هنـاك محاولـة دؤوبـة مـن ابـن زايـد ومَـن مـا تر
خلفه لإشاعة وتثبيت مبدأ (وحدة الأديان) وقد نادى بذلك ابن عربي والحلاج، فمن هنا يعملون

على تلميع وإظهار هذه الشخصيات للاقتداء بهم”.

ليست هذه المرة الأولى التي تستعمل فيها الإمارات بعض شخصيات التاريخ
لنشر أفكارها، فقد سبق أن صنعت العام الفائت مسلسلاً عن القائد الأموي
الشهير المهلب بن أبي صفرة، واستغلت العمل أيما استغلال في إطار صراعها

مع قطر

بدوره اعتبر الناشط السياسي محمود ممتاز أن الهدف الفعلي من التقارب أو التزاوج إن صح التعبير
بين التيــار الصــوفي والنظــام الإمــاراتي هــو لإنتــاج إسلام فــا المضمــون والمحتــوى، إسلام معــزول عــن
ـــ”نون منــاحي الحيــاة ولا يبحــث في تنظيــم شــؤون البــشر ومعالجــة مشــاكلهم في الــدنيا، وأضــاف ل
بوســت” “تقدم الإمــارات التيــار الصــوفي بصــفته تيــارًا معتــدلاً بنظرهــا وتــروج لــه كبــديل للحركــات
والأحــزاب السياســية الإسلاميــة الــتي تعمــل لوضــع الإسلام موضــع التطــبيق التشريعــي والقــانوني في
المجتمــع، لذلــك كــان مــن الطــبيعي أن يــدعم النظــام الإمــاراتي الطــرق الصوفيــة ويــروج لهــا ويقــدم
الشخصـيات الصوفيـة التاريخيـة أمثـال الحلاج وابـن عـربي في أعمـال دراميـة تبـث علـى وكـالات إعلام

إماراتية”.

وفي الحقيقــة، ليســت هــذه المرة الأولى الــتي تســتعمل فيهــا الإمــارات بعــض شخصــيات التــاريخ لنــشر
أفكارها، فقد سبق أن صنعت العام الفائت مسلسلاً عن القائد الأموي الشهير المهلب بن أبي صفرة،
واســتغلت العمــل أيمــا اســتغلال في إطــار صراعهــا مــع قطــر، فــإلى مــتى ســتبقى الإمــارات توظــف

الفن لخدمة سياساتها؟ وهل تنجح مساعيها في إعادة تشكيل المشهد الفكري والثقافي للمنطقة؟ 
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